
“شــالوم”.. هــل يجــب أن ننتظــر الكــاميرا
الخفية لمعرفة المطبعين مع “إسرائيل”؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

مساء أمس الأحد، مباشرة بعد موعد الإفطار، كان التونسيون على موعد مع أولى حلقات “شالوم”
(كلمـة عبريـة تعـني سلام)، “شـالوم” الكـاميرا الخفيـة الـتي أثـارت جـدلاً كـبيرًا في البلاد وأعـادت مسـألة
ياضيــة ودينيــة تونســية التطــبيع إلى المواجهــة، فمــن المنتظــر أن تفضــح شخصــيات سياســية وفنيــة ور

“قبلت” بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي مقابل عروض مالية.

يب في تل أبيب والعيش في رام الله التدر

الانطلاقة كانت مع المدرب التونسي مختار التليلي الذي سبق أن درب منتخب فلسطين الأولمبي لكرة
القدم لمدة سنة ونصف، خلال هذه الحلقة قبل التليلي عرض الإسرائيليين المتمثل في تدريب فريق
“مكـابي حيفـا” الإسرائيلـي في تـل أبيـب مقابـل مليـوني دولار قيمـة العقـد مـع راتـب شهـري  ألـف

دولار.

وقال المدرب التونسي في أثناء التفاوض معه على العقد إنه يستطيع تدريب الفريق الإسرائيلي في تل
ــار التليلــي أشهــر الفــرق أبيــب، لكنــه اشــترط العيــش في مدينــة رام الله المحتلة، وســبق أن درب مخت
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التونسية كما درب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم.

حلقة أولى، كانت بداية كشف المطبعين مع الكيان الإسرائيلي، حلقة أعقبها جدلاً كبيرًا في البلاد، فقد
بدأت أقنعة البعض ممن كان يخاطب دفاعًا عن فلسطين والقضية الفلسطينية باعتبارها قضيتهم

المركزية، في السقوط والتداعي في أول اختبار لهم.

https://www.youtube.com/watch?v=LvbJs1i4FgY&t=90s

ويقوم تصور برنامج “شالوم” على استدعاء شخصيات للمشاركة في منابر إعلامية أجنبية أو مقابلة
شخصـيات مهمـة، ثـم وضعهـم وجهًـا لـوجه مـع حاخـام يهـودي وممثلين يزعمـون أنهـم مـن الكيـان
الإسرائيلــي، مــن أجــل اســتدراجهم لعقــد صــفقة تتمثــل في القبــول بتطــبيع العلاقــات مــع الكيــان
يـــة، منهـــا دعمهـــم في نشـــاطهم الســـياسي والفـــني، وحـــتى في الصـــهيوني مقابـــل أمـــوال ووعـــود مغر

ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويقوم سليم بفون المناضل اليساري والسجين السياسي السابق في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة،
بدور “الربي” (مرتبة دينية لدى يهود تونس)، ويحمل بفون في هذه السلسلة اسم “كوهين”، فيما

لعب الإعلامي وليد الزريبي دور العميل الوسيط بين الصهاينة والضيوف.

وكان من المفترض أن تبث هذه السلسلة على قناة “التاسعة”، غير أن الاتفاق معهم تعطل وفقًا
لمعد البرنامج وليد الزريبي، وتم عرضها في قناة “تونسنا”، ويعود تعطل الاتفاق بين “التاسعة” ومعد

السلسلة إلى تعرض القناة لضغوط رجال مال وأعمال وسياسة وهو ما نفته القناة في بيان رسمي.

كيد ونفي في انتظار البث تأ

فضلاً عن مختار التليلي، من المنتظر أن تكشف هذه السلسلة عديد من الأسماء الأخرى التي قبلت
التطبيع والتعاون مع الإسرائيليين، ومن الذين رحبوا بهذا التعاون في الكاميرا الخفية مترشح سابق
للرئاسة وهو البحري الجلاصي، ولئن رفض الأخير تسلم الأموال باعتبار أنه يملك أموالاً طائلة، إلا

أنه رحب بالتعاون مع الكيان الإسرائيلي، قائلاً إنه يدعو إلى ذلك منذ زمن.

أما عادل العلمي رئيس حزب “الزيتونة”، فقد رحب، وفقًا لبعض التسريبات، بفكرة التعاون ووافق
على قبض مبلغ مالي لمساعدته على الترشح للرئاسة، إلا أنه قال في تصريحات إعلامية إنه كان منذ
البدايـة متفطنًـا أنه ضيـف علـى برنـامج للكـاميرا الخفيـة، لكنـه يؤكـد أنـه اغتنـم تلـك الفرصـة للتظـاهر

بقبول التطبيع مقابل المال بقصد تمرير رسائل لاذعة للحكام العرب “المتصهينين”.

كثر الشخصيات التي أثارت جدلاً في هذا البرنامج، السياسي رؤوف العيادي أ
المعروف بعدائه للصهيونية

إلى جانب الثلاثة السابق ذكرهم، ورد اسم الفنان المسرحي رؤوف بن يغلان، في قائمة الشخصيات



القابلـة للتطـبيع، غـير أنـه سرعـان مـا نفـى أن يكـون قبـل بـأي عـروض لإقامـة عـرض مسرحـي بالكيـان
الإسرائيلي، مؤكدًا أنه يقبل بعرض الحلقة دون أن يكون هناك اقتطاع للمشاهد كي لا يتم تزييف

الحقائق، مهددًا باللجوء للقضاء إذا حصل العكس.

ومن الذين قبلوا بالتطبيع أيضًا، وفقًا لبعض التسريبات، الناشطة السياسية أحلام كمرجي، غير أن
كــدت في تصريحــات إعلاميــة بعــد ورود اســمها في قائمــة “المطبعين”، رفضهــا الحصــول علــى كمرجي أ
أموال وأنها أبلغت رجل الدين اليهودي أنها تؤمن بالسلام وبأن الحل الوحيد بين الدولتين لا يتم إلا

عبر تطبيق اتفاقية سلام بين فلسطين والكيان الإسرائيلي.

العيادي يثير الجدل

كـــثر الشخصـــيات الـــتي أثـــارت جـــدلاً في هـــذا البرنـــامج، الســـياسي رؤوف العيـــادي المعـــروف بعـــدائه أ
للصهيونية، فوفقًا لبعض التفاصيل المسربة، فإن العيادي قبل عرض الإسرائيليين، ويقود العيادي
حركة “وفاء” التي بادرت بط مشروع قانون تجريم التطبيع أمام أنظار المجلس الوطني التأسيسي

. سنة

غــير أن العيــادي، نفــى مــا تــم تــداوله، معتــبرًا أن كــل مــا قيــل افــتراءً لتشــويه ســمعته، ونشر الســياسي
التونسي الذي يترأس لجنة الدفاع عن قضية مهندس الطيران محمد الزواري المغتال سنة ، بيانًا
كد فيه أن الحديث عن قبوله العرض المالي والتعامل مع الإسرائيليين محض افتراء، مشيرًا بأنه لم أ
يقبل بالعرض عكس ما روجته إذاعة شمس آف آم لغاية النيل من سمعته وأمانته، وفق ما ورد في

البلاغ الذي أصدره.

وقال العيادي في تصريحات إعلامية إنه تم إيهامه من معد البرنامج بأنه سيقدم مداخلة على قناة
“بي بي سي” بشأن المشهـد السـياسي بعـد الانتخابـات البلديـة، وتـم اقتيـاده إلى فيلا فخمـة بالعاصـمة

تونس ليجد نفسه فجأة أمام حاخام يهودي وامرأة قيل إنها كانت سفيرة إسرائيلية في أوكرانيا.

وأضـاف أن هـؤلاء الأشخـاص أعلمـوه أنهـم يرغبـون في إحلال السلام، وطلبـوا منـه تطـبيع العلاقـات
مقابل حقيبة مليئة بالمال والتدخل لترشيحه رئيسًا لتونس عام ، لكنه رفض وحاول الاتصال

بهاتف صديقه، إلا أن حارسًا كان يحمل مسدسًا منعه.

على نهج مفتي الديار

هـذا البرنـامج أثـار جـدلاً كـبيرًا في تـونس، خاصـة أنـه يـأتي أيامًـا قليلـة بعـد اتهـام مفـتي الـديار التونسـية
عثمــان بطيــخ بــالتطبيع مــع الكيــان الإسرائيلــي، وذلــك عقــب إدلائــه بتصريــح إعلامــي للقنــاة السابعــة
الإسرائيليــة، علــى هــامش نــدوة دوليــة عن حــوار الأديــان والحضــارات، مــن أجــل مجابهــة التطــرف

والإرهاب.

ية التونسية وأرفقه بعنوان باللغة ونشر موقع القناة فيديو تضمن تصريحًا خاصًا من مفتي الجمهور



العبريــة “كلنــا إنســان”، وتضمــن التصريــح ترحيبًــا ”بكــل ضيــوف النــدوة الدوليــة مــن رجــال ديــن
يهـــودى على رأســـهم كـــبير الأحبـــار في أوروبـــا والوفـــد المرافـــق لـــه في تـــونس أرض السلام والتعـــاون

والتعايش السلمي بين كل الأديان والمذاهب”.

مراسل القناة العبرية، ذكر لبعض الحاضرين في الندوة أنه تمت دعوته من
جانب وزارة السياحة التونسية

ــا البعــض”، ــاة السابعــة: “يجب العمــل يدًا بيــد والتواصــل والتعــارف علــى بعضن وقــال بطيــخ للقن
مشيرًا إلى أن تونس أرض السلام والتعايش السلمي بين كل الأديان بمعزل عن معتقداتهم، وتابع
المفتى حديثه، قائلاً: “الإنسان يجمع بيننا جميعًا”، معتبرًا أن الله كرم الإنسان “ومن الواجب علينا

أن نكرم بعضنا بعضًا بغض النظر عن معتقداتنا”.

وسرعان ما نفى مفتي تونس علمه بأن الحوار الذي أجراه كان مع قناة إسرائيلية، مشيرًا إلى أنه سُئل
من أحد الصحفيين الذي قدم نفسه على أنه فلسطيني الأصل، وكان ملحقًا إعلاميا للراحل ياسر
كـدت أن مراسـل القنـاة العبريـة ذكر لبعـض الحـاضرين في النـدوة أنـه ير إعلامية، أ عرفـات، غـير أن تقـار
تمت دعوته من جانب وزارة السياحة التونسية وأنه جاء قادمًا من “تل أبيب” عبر باريس، وتمت

دعوته ضمن وفد الأحبار اليهود من عدد من الدول الأوروبية بينهم أحبار “إسرائيل”.

مواقع التواصل الاجتماعي تتفاعل

الجدل الذي رافق هذا البرنامج، ظهر جليًا في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، توتير)، حيث
عبر عديد من التونسيين عن استنكارهم وتنديدهم بقبول بعض الشخصيات العامة مبدأ التطبيع

كيدهم علنًا الوقوف مع الفلسطينيين. مع الكيان الصهيوني، رغم تأ

واعتبر عدد كبير من التونسيين أن الكاميرا الخفية التي تحمل اسم “شالوم” ستكشف المطبعين في
البلاد الذي يستعدون لبيع أي شيء وإن كانت مبادئهم مقابل المال، وفي هذا الشأن كتبت التونسية
يسرى الثليــثي في حسابهــا علــى فيســبوك، “مــوقفي مــن أول حلقــة لشــالوم … أولاً مختــار التليلــي
شخــص مــادي (matérialiste)  يــبيع مبــادئه أو أي شيء مقابــل المال، بالتــالي مــا الغريــب في قبــوله

للعرض من الكيان الصهيوني (إسرائيل)”.

من جنبه اختار تونسي يدعى عمار محمد التنديد بالمطبعين على طريقته، حيث كتب تدوينة على حسابه
يــا كثــيرًا ممــن تــاجروا في موقــع توتير جــاء فيهــا “شــالوم هــذه ســتكون بلاك ووتــر رمضان، ســتقتل رمز

بالقضية”.

شالوم هذه ستكون بلاك ووتر رمضان.



يا..كثيرا ممن تاجروا بالقضية ستقتل ..رمز

AMARA MOHAMED (@amaramoh59) May 21, 2018 —

في مقابل ذلك شكك البعض في نوايا القائمين على البرنامج، تونسي يحمل اسم قيس على حسابه
في توتير، “المشكلة في الكاميرا الخفية شالوم تتمثل في أن بعض المشُاركين تم إعلامهم باللعبة قبل
كدوا أن وراء هذا الإنتاج رغبة في خلط الأوراق التصوير لتلميع صورتهم ولجعلهم أبطال من ورق، تأ

وتبييض بعض العملاء وأنه سيُغالط الناس بحقائق منقوصة وأخرى مغلوطة”.

المشكلة في الكاميرا الخفية شالوم تتمثل في أن بعض المشُاركين تم إعلامهم
باللعبة قبل التصوير لتلميع صورتهم و لجعلهم أبطال من ورق.

كدوا أن وراء هذا الإنتاج رغبة في خلط الأوراق و تبييض بعض العملاء و أنه تأ
سيُغالط الناس بحقائق منقوصة و أخرى مغلوطة.

KAROUI Kais (@Kais_infoplus) May 21, 2018 —

أمـــا المفكـــر التـــونسي ســـامي براهـــم، فقـــد كتـــب متســـائلاً: “شالوم كـــاميرا خفيـــة تبحـــث عـــن الإثـــارة
والفرقعة؟ أم عمل استقصائي لكشف الخونة والمطبعين، على حد قول صاحب البرنامج؟ أم عملية
إيقـاع واسـتدراج خفـي للتطـبيع والتطـبيع مـع التطـبيع؟ أم أجنـدة سياسـية لتلميـع البعـض وتشـويه
يـة سـخيفة؟ مـن وضعـوا غيرهـم في هـذا الاختبـار هـل سيصـمدون لـو آخريـن؟ أم إثـارة إعلاميـة تجار

وُضِعُوا في نفس الاختبار؟ ليس هناك ما يؤكد ذلك طالما لم يكونوا في نفس موضع الاختبار”.

رفض شعبي للتطبيع

هــذا الجــدل جــاء نتيجــة الرفــض الشعــبي للتطــبيع، وتعتــبر القضيــة الفلســطينية مــن أهــم قضايــا
الشعب التونسي على الرغم من تقلص حجم المظاهرات الشعبية المساندة لها، فتونس استقبلت
يـر الفلسـطينية وآلاف المقـاتلين الفلسـطينيين، عقـب الاجتيـاح الإسرائيلـي للبنـان قيـادة منظمـة التحر
ير الفلسطينية وللرئيس عام ، كما كانت تونس مقرًا بين  و لقيادة منظمة التحر

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

كتـوبر هـذا مـا دفـع سلاح الجـو الإسرائيلـي إلى الإغـارة علـى حمـام الشـط جنـوب العاصـمة تـونس في أ
ير الفلسطينية وقتها، وقتل في الاعتداء  تونسيًا وفلسطينيًا، ، حيث كان مقر منظمة التحر
ير (أبو جهاد) المسؤول الثاني في منظمة التحرير كما اغتالت “إسرائيل” في  بتونس خليل الوز

https://twitter.com/amaramoh59/status/998518969102487552?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Kais_infoplus/status/998506276807208961?ref_src=twsrc%5Etfw


الفلسطينية.

ويعتـبر دسـتور تـونس الـذي سـاهمت حركـة النهضـة بشكـل كـبير في كتـابته والمصادقـة عليـه، مـن بين
الـدساتير القليلـة في العـالم الذي نـص صراحـة علـى منـاصرة القضيـة الفلسـطينية ووجـوب مسانـدتها،
ــر ي حيــث نــص في تــوطئته علــى ضرورة “الانتصــار للمظلــومين في كــل مكــان ولحــق الشعــوب في تقر
مصيرهــا ولحركــات التحــرر العادلــة وفي مقــدمتها حركــة التحــرر الفلســطيني ومناهضــة لكــل أشكــال

الاحتلال والعنصرية”.
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